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 الملخص: 

إلى تقويم مبررات الترجيح بين الاتجاهين، عبر   دراسةهدف الت  : الأهداف

دراسة طبيعة المفهومين وتحليل وظائفهما في خدمة الدرس اللغوي، وبيان 

دقيق   ليس  اللغة  النحو وعلوم  بين  الحاد  الفصل  في أن  يتقاطعان  إذ  ا؛ 

أهداف مركزية مثل تفسير الظواهر وبناء الكفاية اللغوية بينما يختلفان 

 .في زاوية النظر وآليات التحليل

التحليل   : المنهجية أدوات  توظيف  مع  المقارن،  المنهج  الدراسة  اتبعت 

المعرفي  التطور  أثر  كذلك  البحث  ويناقش  والوظيفي.  المصطلحي 

واللسانيات الحديثة في إعادة تشكيل مفهوم النحو وتحريره من الجمود  

الظاهرة  تمنح  التي  والوظيفية  السياقية  المقاربات  خلال  من  المدرس ي 

 .اللغوية حيويتها الواقعية

 إلى أن  الدراسة تتوصل :الخلاصة
 

ا؛  إقصائي  الترجيح بينهما ليس تفضيلا

 . بل هو تحديد وظيفي معرفي يبين أيهما أنسب لتحليل المعطيات

المفتاحية: المقارنة؛   الكلمات  اللغة؛  علم  البلاغة؛  النحو؛  الترجيح؛ 

 . التحليل اللغوي؛ اللسانيات

Abstract: 

Objectives: The study aims to evaluate the justifications for 

favoring one of the two approaches by examining the nature 

of the two concepts and analyzing their functions in serving 

linguistic studies. It also seeks to demonstrate that the sharp 

separation between grammar and linguistic sciences is not 

accurate, as they intersect in central objectives such as 

explaining linguistic phenomena and developing linguistic 

competence, while differing in their perspectives and 

analytical mechanisms. 

Methodology: The study adopted the comparative method, 

employing both terminological and functional analytical 

tools. The research also examines the impact of cognitive 

developments and modern linguistics on the reconfiguration 

of the concept of grammar, freeing it from traditional 

scholastic rigidity through contextual and functional 

approaches that restore the linguistic phenomenon to its 

dynamic and real-life vitality. 

Conclusion: The study concludes that the preference between 

the two disciplines should not be exclusionary, but rather a 

functional and epistemological determination of which 

approach is more suitable for analyzing particular linguistic 

data. 

Keywords: Preference; Grammar; Rhetoric; Linguistics; 

Comparison; Linguistic Analysis; Linguistic Studies. 
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 المقدمة: 

 
 

 عن المقاربات اللسانية الحديثة رغم كثرة الدراسات التي تناولت كل منهما على حدة،  ظل الموروث النحوي يُدرَّس بوصفه نظاما تقعيديا منفصلا

بحثية تمثلت في غياب   منهجي بآليات الضبط النحوي، الأمر الذي أدى إلى ظهور فجوة  توصيف الظاهرة دون ربط  دقيق  بينما اتجهت علوم اللغة إلى 

في تفسير بعض  للعلاقة الوظيفية بين النحو وعلوم اللغة. أدى وجود هذه الفجوة إلى إضعاف التكامل التحليلي في الدرس اللغوي العربي وإلى ازدواجية  

يسد هذه    الظواهر، ومن ثم فإن الدرس اللغوي بحاجة إلى إطار مفهومي يوازن بين الوظيفة التقعيدية للنحو والوظيفية التفسيرية لعلوم اللغة، بما

 الفجوة. 

 مشكلة الدراسة:

لح  على الرغم من مركزية الترجيح في النحو، لم يُدرَس على نحو مقارن يكشف امتداداته وتحولاته بين التخصصات، مما يؤدي إلى انغلاق المصط

 في إطاره التقليدي، وضعف الإفادة منه في العلوم اللسانية الحديثة. 

 أهمية الدراسة:

و  الأخرى،  اللغوية  والعلوم  النحو  بين  يجمع  ما  زاوية مقارنة تكشف  الترجيح من  في مفهوم  النظر  عيد 
ُ
ت كونها  الدراسة من  هذه  أهمية  تفتح  تأتي 

 الباب لإدخال هذا المفهوم ضمن أدوات التحليل اللغوي الحديث، بعد تأصيله وتفكيك بنيته المعرفية. 

 أهداف الدراسة: 

 تتبّع حضور مفهوم الترجيح في النحو العربي.  •

 رصد ما يقابله وظيفيا في علوم البلاغة وأصول الفقه واللسانيات. •

 إجراء مقارنة في المفهوم، والوظيفة، ومرجّحات الاختيار بين هذه العلوم. •

 اقتراح تكامل بين المفهوم التراثي والتحليل اللغوي المعاصر.  •

 الدراسات السابقة:

الناطقين بها، ( بعنوان  2021دراسة صالح ) • اللغة العربية لغير  أثبتت تطبيقات النحو الوظيفي فعالية في تحسين   أثر النحو الوظيفي في تدريس 

يلتقي مع دراستي في الاستنتاج   استيعاب المتعلمين، لارتباطها بالوظائف التواصلية والسياقية؛ توص ي بتبني مدخل وظيفي في مناهج تعليم العربية.

تطبيقي   يظل  لكنه  الوصفي؛  والشرح  الوظيفة  أهمية  تربوي  بشأن  بعد  ا  دراستي تضيف  بينما  ونظري  ا مفاهيمي  ا،  نُرجّح  ا  وبأي مبررات  لتحديد متى  ا 

 النحو على علوم اللغة أو العكس.

يؤكد البحث ضرورة ربط تعليم النحو بالوظيفة التواصلية تعليم النحو واللغة للناطقين بغير العربية: رؤية تحليلية، بعنوان:  (2020دراسة علي ) •

ي في أهمية  والتهجئة المنهجية عند المتعلمين غير الناطقين بالعربية؛ يقترح مقاربات تربوية تربط القواعد بالسياق العملي للخطاب. تتفق مع فرضيت

 ح. البُعد الوظيفي وضرورة دمج علوم اللغة مع النحو؛ لكنها تركز على البُعد التطبيقي التربوي أكثر من التحليل المفهومي المنهجي للترجي

اللغة العربية في المرحلة الجامعية العقبات والحلول ( بعنوان  2019دراسة بخيت ) • النحو في أقسام  اقع دراسة  يرصد البحث مناهج تدريس   ،و

كفاءة  في  تؤثر  منهجية  ثغرات  يصف  الحديثة؛  اللغة  علوم  بمناهج  ربطها  ضعف  مع  التقليدية  القواعد  حول  تمركزها  ويبيّن  الكليات،  في   النحو 

طوير التعليم والبحث. تدعم الدراسة ملاحظتي عن فجوة منهجية بين النحو وعلوم اللغة داخل الجامعات العربية، ما يمنح دراستي أرضية قوية لت

 معايير )الترجيح( المفهومي والوظيفي.  

• ( اليدن  الدين.(بعنوان:  1997دراسة  كمال  علي كمال  حازم  الحديث،  اللغة  علم  في ضوء  العربي  النحو  قواعد  في  إعادة قراءة   دراسة  يقدم 

يتقاطع   ا.ا ووظيفي  للقواعد النحوية باستخدام نتاجات علوم اللغة الحديثة؛ يعرض نماذج تبيّن كيف يمكن للنحو التقليدي أن يُعاد تأطيره وصفي  

عادة مع هدفي النظري في إجراء تقويم مفهومي للنحو مقابل علوم اللغة، ويمكن استغلاله كمصدر داعم للتحليل؛ الاختلاف أن الكتاب يميل إلى إ

ا إلى التطبيق التربوي وإعادة قراءة القواعد في تأطير القواعد أكثر منه إلى صياغة معايير )ترجيح( منهجية واضحة. تميل الدراسات المذكورة عموم  

 ضوء علوم اللغة الحديثة، بينما الفجوة التي تشير إليها دراستي صياغة معايير ترجيح وظيفية ومفهومية قابلة للتطبيق في البحث العربي. 

 الدراسة:  خطة 

 . الأول: الترجيح في النحو العربي المبحث 

 ا. تعريف الترجيح لغة واصطلاح   المطلب الأول:

 صور الترجيح عند النحاة.  المطلب الثاني:

 أدوات الترجيح عند النحاة.  المطلب الثالث:

 الترجيح والقاعدة النحوية.  المطلب الرابع:

 . بين النحو وعلو اللغة الثاني: الترجيح  المبحث

 الترجيح الصوتي والصرفي. المطلب الأول:
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 الترجيح الدلالي والبلاغي.  المطلب الثاني:

 الترجيح اللساني.  المطلب الثالث:

 الثالث: أثر الترجيح في اللسانيات الحديثة.  المبحث

 بناء النظرية اللسانية. المطلب الأول:

 تفسير الظواهر اللغوية.  المطلب الثاني:

 تشكيل العلاقة بين القاعدة والاستعمال.  المطلب الثالث:

 الخاتمة. 

 المراجع. 

 الأول: الترجيح في النحو العربي  المبحث

 اتعريف الترجيح لغة واصطلاح  المطلب الأول: 

ا في بناء التصورات القاعدية، وتوجيه الأقوال، والموازنة ا مهم  يُعد الترجيح أحد المفاتيح المنهجية الكبرى في التفكير النحوي العربي، وقد أدى دور  

تعا في  النحاة،  به  تميز  الذي  العميق  النقدي  بالوعي  يش ي  وهو مفهوم  التحليلية.  أو  الإعرابية  التوجيهات  تعدد  المختلفة عند  الأوجه  اللغة  بين  ملهم مع 

عين في الاختيار وحكمه بضوابط معلومة. ا قائم  بوصفها نظام  
ُ
 ا على البدائل، لا الأحادية، وهو ما يستدعي أدوات مرجحة ت

جَحان(، وهو ضد )النقصان(، ويقال: رجَح الش يءُ إذا مال وثقل، ومنه رجاحة العقل. قال ابن فارس: "ا لراء والجيم الترجيح في اللغة مأخوذ من )الرَّ

 
 

 (. 576، ص2008ابن فارس، )  راجحَ العقل".والحاء أصل يدل على ثقل في الش يء مع ميل، يُقال رجُح الميزان ورجُح الرجل إذا كان عاقلا

ية، كالسماع أما الترجيح في الاصطلاح النحوي فهو: "تقديم أحد الأوجه الإعرابية أو التحليلية عند التعدد بناء على مرجّح معتبر في الصناعة النحو 

 (.  132، ص1987الرض ي، س أو الكثرة أو المناسبة السياقية". )أو القيا

 
 

 بصيغته الاصطلاحية لدى أوائل النحاة كسيبويه والكسائي والأخفش، إلا أن ممارساتهم التحليلية تكشف عن لم يكن مصطلح )الترجيح( متداولا

عند التعارض بين الأقوال، أو تعدد الأوجه الإعرابية، أو اختلاف المذاهب النحوية. وقد استعملوا عبارات دالة على ذلك مثل:  حضور واعٍ لآلية الترجيح

إط في  تُصغ  لم  وإن  ترجيحية  قيام عملية  تؤكد  المصطلحات  وهذه  أضعف(  أولى،  هذا  الاستعمال،  في  أكثر  بكلامهم،  أشبه  أقيس،  أجود،  ار  )الوجه، 

 
 

لأنه لم يكن ليبتدئ بـ)فيها( و)عبد   فرفع "فيها عبد الله قائمٌ"في موضع عن تقديم الخبر على المبتدأ: "فأما قوله:   سيبويه  يقول مفهومي مصطلحي. فمثلا

 (. 70، ص1966. )سيبويه، الله( هو المبتدأ... وهذا وجه الكلام، وأجود من قولك: عبد الله فيها قائم"

في الكلام، والوجه أن  وفي موضع آخر يتحدث عن حذف الخبر، فيقول "وأما قولك: زيدٌ إن يأتك، فإنك تريد: فله كذا وكذا، وهذا ضعيفٌ قليل  

 (. 321تُظهر الخبر". )المرجع السابق، ص

من حيث القوة والضعف، أو الكثرة والندرة، أو الملاءمة مع طبيعة كلام العرب، وهي   يفاضل بين وجوه التركيبيلاحظ أن سيبويه في هذه المواضع 

 ممارسات تدخل في صميم مفهوم الترجيح. 

كتاب  الكسائيأما   يُصنف  لم  وإن  باقي  ،  الترجيح مح  اا  في  إليه، فإن مذهبه  تلاميذيُنسب  في كتب  الإنصاففوظ  ومخالفيه، مثل  الأنباري،    ه  لابن 

 حيث يُنسب إليه ترجيح الوجه الذي يوافق السماع، حتى لو خالف القياس. فقد ذكر ابن الأنباري أن الكسائي يرى في باب إنّ وأخواتها:

( على المبتدأ والخبر المقدم منه لا يُشترط فيه التر   "أنَّ دخول )إنَّ
 
ا فيها قائمٌ. وهذا عنده أولى  ا للبصريين، واستدلتيب، خلاف بسماع العرب: إنَّ زيد 

 (. 85، ص 1، ج 1961. )ابن الأنباري، لأنه موافق للسماع"

لدى  حةتنوّع المعايير المرجوهذا يكشف عن   .ح بالسماع وكثرة الورود الكسائي يرجفي حين أن الأجود، سيبويه يميل إلى الترجيح بالقياس و يبدو أن 

 القدماء، ويؤكد أن الترجيح كان ممارسة منهجية حاضرة وإن غابت تسميته المصطلحية. 

 عند النحاة  الترجيح صور  المطلب الثاني:

:
 
ابية أولا  الترجيح بين الأوجه الإعر

هُ ))مثال: قول الله تعالى:    يحتمل أكثر من إعراب، فيُرجّح النحاة أحد هذه الوجوه.  أو الشعري على وجها ما يرد النص القرآني  كثير  
َ
خِي ل

َ
ا أ

َ
إِنَّ هَذ

ابِ 
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال نِيهَا وَعَزَّ

ْ
فِل

ْ
ك
َ
قَالَ أ

َ
 وَاحِدَةٌ ف

ٌ
عْجَة

َ
 وَلِيَ ن

 
عْجَة

َ
 (. 23)ص:  ((تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ن

ح البدل لأنه أنسب سياقي   قال النحاة: "هذا" اسم "إن"، و"أخي" بدل من اسم الإشارة أو خبر.  (. 122، ص 1جد.ت، ابن هشام، ا )ا ولفظي  ورُجِّ

ا:  الترجيح بين الأوجه التحليلية  ثاني 

نحوية   أو  لغوية  ظاهرة  أو  لنص  تفسيرات محتملة  بين عدة  دلالة  والأقوى  الصواب  إلى  الأقرب  التحليلي  الوجه  أو  التفسير  اختيار  به  أو  يُقصد 

  .بلاغية  وهو منهج أصيل عند النحاة القدامى، وقد مارسوه بوضوح في كتبهم عند اختلاف التقديرات أو الإعراب أو التوجيهات النحوية

سَاحِرَانِ((  :في قول الله تعالىمثال:  
َ
انِ ل

َ
فقد   ))إنَّ هذين((   ، والأصل أن تنصبها فتقول:إنّ   بعد  هذان((. اختلف النحاة في توجيه رفع )63)طه   ))إِنَّ هَذ

منها تحليلية،  أوجه  المثنى  :وردت عدة  في  الألف  يلزمون  الذين  بن كعب  الحارث  بني  لغة  اللفظ جاء على  )إن(    ،إن  الثقيلة، وقالوا:  الآية مخففة من  في 



    4                                                                                                                                                                                                                                                        دراسة وظيفية مفهومية -الترجيح بين النحو وعلوم اللغة 

كل حالوقالوا كذلك:    .واسمها محذوف في  الألف  الكلمة مبنية على  سيبويهثم    .أن  ح  )هذان(    رَجَّ في  الرفع  إن  الأول، فقال  قبيلة جاء على  الوجه  لغة 

 (. 47، ص 1ج   ،1966سيبويه، تُبقي الألف في المثنى في كل حال، واستشهد بشواهد شعرية تؤيد ذلك ) عربية فصيحة

ا:
 
 الترجيح بين الأقوال النحوية  ثالث

ا اختلاف  بناء عند  آخر  يُرجّح قول على  الشواهد.  لمدارس،  كثرة  أو  القياس  ال  على  "لا"  اسم  رفع  البصريين  تفضيل  في بعض مثل  للجنس  نافية 

 
 
 (. 112، ص 1978السيوطي، ) ا للكوفيين.المواضع خلاف

ا:  أدوات الترجيح عند النحاة  رابع 

 السماع  •

 ( 88، ص  1، ج2001)ابن جني،  وهو أقوى المرجحات عند أغلب النحويين. قال ابن جني: "العمدةُ على السماع، فإذا ثبت في السماع، فغيره تبعٌ له"

 القياس  •

 (. أي أن القياس مُرجّح ما لم يرد السماع بخلافه. 13، ص  1ج، 1966)سيبويه،  قال سيبويه: "وليس ش يء أولى به من ش يء إلا بما جاء عن العرب"

 الكثرة •

 
 

الك في شرح التسهيل في عدة مواضع، ذاكرا عبارته المشهورة: "والوجوه الثلاثة سائغة، . وقد اعتمد هذا المرجح ابن م يرجّح الوجه الأكثر استعمالا

 وأجودها كذا،..." أو "والوجهان جائزان". 

والأكثر أن تكون الواو للعطف إذا أمكن ذلك". وكذلك في   ،والوجهان سائغان"من أمثلته في باب )المفعول معه( عند الحديث عن )الواو( قال:      

،  1، ج 1978)ابن مالك،  والأكثر أن تكون فعلية".  باب )الحال( عند الكلام على جواز مجيئها جملة اسمية، قال: "وجائز أن تكون الحال جملة اسمية،  

 يقر ابن مالك الوجهين أو الثلاثة ثم يرجح الوجه الأكثر شيوعا واستعمالا.  (.144ص 

 قلة التقدير  •

 الوجه الذي يقتض ي إضمار  
 

،  1979الرض ي،  )"والأولى ما قلّ التقدير فيه ووافق المعنى".    أيسر أولى، كما قرر الرض ي في شرح الكافية  ا أقل أو تأويلا

 (. 98، ص  1ج

 السياق والمعنى:   •

عليه الإعراب  حمل  في  المعنى  رعاية  من  بد  "لا  الزمخشري:  قال  معه.  يتناسب  الذي  الوجه  فيرجّحون  للتركيب  العام  المعنى  إلى  النحاة  . "ينظر 

 (. 37الزمخشري، د.ت(، ص)

ا:   والقاعدة النحوية الترجيح خامس 

ا بل هي نتيجة استقرائية وتأويلية لما ورد في اللغة من شواهد واستعمالات وحين يجد النحوي أكثر من وجه في  ا أولي  لقاعدة النحوية ليست حكم  ا

ا أشار  وقد  بوصفه قاعدة  ويعمّمه  أحدها  لاختيار  الترجيح  يُعمل  فإنه  المسألة  في  أكثر من قياس  أو  التركيب  في  أكثر من صيغة  أو  في الإعراب  بن جني 

ا لا غنى لأندر" وهو ما يجعل الترجيح أساس  الخصائص إلى أن النحو قياس وترجيح وأن "المتقدمين يرجّحون الأقيس على الشواذ ويعتمدون الأعم على ا

ا ثم رجّح الإعمال على . عنه في بناء القاعدة مثال ذلك ما ذكره سيبويه في باب إعمال إنّ ورفع الاسم بعدها في بعض القراءات والشواهد فقد ذكر وجوه 

 ويظهر أثر الترجيح في القواعد النحوية من خلال الآتي:  الإهمال مع وجود شواهد على الوجهين لكنه بنى قاعدته على الأرجح في القياس والسماع.

 تعدد التوجيهات بسبب اختلاف المرجحات  •

ر اللغوي حيث من الآثار البارزة للترجيح في النحو تعدد التوجيهات للآية أو البيت أو الجملة وهو ما يراه القارئ في كتب إعراب القرآن وكتب التفسي

ا على معيار خاص وقد يختلف المعيار بين نحوي وآخر فيُفض ي إلى ترجيح مختلف. عرض الأوجه النحوية ثم يُرجّح أحدها اعتماد 
ُ
 ت

 النصوص تفسير  •

ن الباحث أو المفسر أو الأديب من المفاضل
ّ
ة بين يُعد الترجيح النحوي أداة فاعلة في تفسير النصوص الأدبية والشرعية على حد سواء، حيث يُمك

ا محتم لة للإعراب ثم قراءات نحوية مختلفة تقود إلى معانٍ متمايزة. وقد تكرر هذا الأسلوب في مؤلفات الزمخشري والرازي والبيضاوي، إذ يقدّمون أوجه 

ا منها بالنظر إلى السياق والمعنى العام.   يرجّحون واحد 

تعالى قوله  ذلك  ا))  :ومن  بشَر  هذا  )ما(31يوسف)  ((ما  تكون  أن  يُحتمل  حيث  )ما(   (،  تكون  أن  يُحتمل  كما  خبر،  ا(  و)بشر  مبتدأ  و)هذا(    نافية 

مع   والنحوية  البلاغية  القرائن  تقوّيه  ما  وهو  والاستنكار،  الدهشة  شدة  يدل على  السياق  لأن  النفي  المفسرين  أكثر  رجّح  وقد  )الزمخشري، تعجبية.  ا 

ج ص2الكشاف،  التفسير   (. 236،  مجالات  في  به  يُستهان  لا  دور  وهو  المقاصد  وضبط  المعنى  توجيه  في  يسهم  النحوية  الاحتمالات  بين  الترجيح  وهذا 

 والبلاغة والفقه كذلك. 

 يكشف هذا العرض عن مركزية الترجيح في الف
 
ا فحسب، بل أداة تحليلية رفيعة تتقاطع فيها القواعد ا جدلي  كر النحوي العربي، لا بوصفه مسلك

 
 

 ا. ا وحديث  ا للمقارنة بين علوم اللغة قديم  خصب   بالسياق، والسماع بالقياس. وهو ما يجعل من الترجيح حقلا
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 علوم اللغة  و  الثاني: الترجيح بين النحو  المبحث

ل الترجيح أحد الآليات المركزية في الدرس اللغوي العربي، ولا يقتصر حضوره على النحو، وإن كان النحو أبرز الميادين التي ظهر في
ّ
ها بسبب يمث

ت واحتاج  كثرة الخلاف وتعدد الأوجه الإعرابية غير أن التأمل في سائر علوم اللغة يكشف أن الترجيح مبدأ تفسيري عام، ينهض كلما تعددت الاحتمالا 

ا على معايير علمية مختلفة بحسب طبيعة العلم ومجاله.   الدارس إلى تقديم تفسير على آخر اعتماد 

 الترجيح الصوتي والصرفي المطلب الأول:

العربي ضرب   اللغوي  التراث  الصوتي، عرف  المستوى  واضح  ففي  وسيبويه ا  الخليل  كان  الصريح. فقد  المصطلح  بهذا  لم يصغ  وإن  الترجيح،  ا من 

والإ  للإدغام  تفسيرهم  في  يتجلى  ما  وهو  الاستعمال،  وكثرة  والانسجام،  الخفة،  على  بناء  الصوتية على غيرها  الظواهر  يرجحون بعض  بدال وغيرهما 

الخفة سبب   إذ جعل  النطق،  في  بل من مبدأ فطري  شكلية مجردة،  ينطلق من قاعدة  لم  الإدغام  ل 
ّ
عل في قوله ا مرجح  والحذف. فسيبويه حين  ا، كما 

ا على مبدأ  (، وهو تصريح بترجيح تفسير صوتي على آخر اعتماد  433، ص4المشهور: "وإنما أدغموا لأن الإدغام أخف عليهم" )سيبويه، مرجع سابق، ج

تجريد  –فيزيائي أكثر  صورة  الصوتي  الترجيح  يتخذ  الحديثة  اللسانيات  وفي  ومبدأ  نطقي.  الصوتية  القيود  ضوء  في  الصوتية  الظواهر  إلى  يُنظر  إذ  ا، 

ح التحليل الذي يحقق أكبر قدر من الانسجام مع النظام الصوتي للغة وأقل كلفة نطقية.والسهولة والتخفيفالاقتصاد   وقد عرض كمال   ، حيث يُرجَّ

 ( .145م، ص1998بشر لهذه المبادئ في تحليله للظواهر الصوتية. )بشر، 

ان، أما في علم الصرف، فالترجيح حاضر بقوة في مباحث الاشتقاق وبنية الكلمة، حيث واجه اللغويون القدماء حالات تتعدد فيها الأصول والأوز 

اع عند التعارض  فكان لا بد من ترجيح أحدها. وقد استند هذا الترجيح إلى القياس، وكثرة النظائر، وموافقة السماع. ويُعدّ كلام ابن جني في تقديم السم 

إذ يدل على وعي مبكر    .( 37،ص1، ج1883قال: "وإذا تعارض القياس والسماع قدم السماع )ابن جني،    مع القياس تأصيلا نظريا لهذا المنهج الترجيحي،

يتجل الحديثة،  الصرفية  الدراسات  وفي  استعمالها.  في  اللغة  له  تشهد  ما  بل على  وحده،  العقلي  الإمكان  يُبنى على  لا  الصرفي  التفسير  في بأن  الترجيح  ى 

ويكشف عن قدرتها على توليد صيغ جديدة، وهو ما يجعل ا لمبدأ )إنتاجية الأوزان العربية( وفق  اختيار التحليل الذي يفسّر الإنتاجية الصرفية للكلمات، 

 . (112، ص1999أحمد المتوكل، ا لحيوية النظام الصرفي. )بعض التحليلات أولى من غيرها، لا لأنها صحيحة شكليا فحسب، بل لأنها أكثر تفسير  

 الترجيح الدلالي والبلاغي  •

تقديم  ويظهر الترجيح الدلالي بوصفه من أوسع مجالات الترجيح وأدقها، إذ تتعدد معاني اللفظ الواحد، وتتزاحم الدلالات الممكنة، فلا مناص من

 معنى على آخر. وقد أدرك علماء العربية هذا منذ وقت مبكر، فربطوا المعنى بالسياق، وجعلوا الكلام يُفسَّ 
 

:  ر بعضه ببعض، كما عبّر الزمخشري قائلا

ببعض" بعضه  يفهم  ج1976)الزمخشري،  "والكرم  أو      ( 291،  1،  مجازي  معنى  ح  يُرجَّ حيث  للقرآن،  والبياني  اللغوي  التفسير  في  بجلاء  ذلك  ويتضح 

 ا إلى السياق ومقتضيات الاستعمال، كما في ترجيح معنى القدرة أو السلطان في الألفاظ التي توهم الجارحةمخصوص على المعنى الحرفي العام، استناد  

وفي اللسانيات الحديثة، يتأسس الترجيح الدلالي على نظرية الاستعمال، حيث لا يُنظر إلى المعنى بوصفه قيمة معجمية    . (314، ص3، ج1973الرازي،)

 . (35، ص1997)السيد،  اا جامد  ا قاموسي  ثابتة، بل نتيجة تفاعل بين اللفظ والسياق التداولي، وهو ما يجعل الترجيح عملية تفسيرية ديناميكية لا حكم  

هذا المفهوم أما الترجيح البلاغي، فيقوم على المفاضلة بين وجوه التعبير المختلفة، لا من حيث الصحة اللغوية، بل من حيث الأثر والمقام. وقد بلغ 

( وهو تصور ينهض  117، ص2002)الجرجاني،  ا على توخي معاني النحو بحسب مقتض ى الحالذروته عند عبد القاهر الجرجاني، الذي جعل النظم قائم  

والحذف، والاستعارة، كلها ظواهر لا تُفهم إلا في ضوء ترجيح مقصدي يراعي حال   غ وأدق في أداء المعنى. فالتقديمعلى ترجيح بناء بلاغي على آخر لأنه أبل

ا يهدف إلى  ا استراتيجي  ب وسياق الخطاب. وفي البلاغة الحديثة والتداولية، يتعمق هذا المفهوم ليغدو الترجيح البلاغي اختيار 
َ
تحقيق أعلى درجات  المخاط

 . (67، ص1985)الجابري،  الملاءمة والتأثير، وفق ما تتيحه نظرية الملاءمة ونظريات الخطاب

 اللسانيالترجيح  •

الحديثة جامع   في صورته  اللساني  الترجيح  الوظيفية يأتي  كليتها  في  الظاهرة  إلى  ينظر  بل  واحد،  لغوي  يقتصر على مستوى  لا  إذ  الرؤى،  لهذه  ا 

الفعلي الاستعمال  تفسير  التحليل على  بل على قدرة  المثال فقط،  شيوع  أو  القاعدة  يقوم على صحة  لا  هنا  فالترجيح  والسياقية.  في   والتداولية  للغة 

ح تفسير تركيبي أو دلالي أو تداولي لأنه ينسجم مع قصد المتكلم ووظيفة الخطاب، لا لأنه أوفق بقاعدة مسبقة. و  ا ما نجده في هذالتواصل. ومن ثم يُرجَّ

 . ( 77، ص1992)فضل،  ، حيث تُفهم البنية اللغوية من خلال الوظيفة التي تؤديها في السياق الاجتماعياللسانيات الوظيفية

يمثل حضور   الترجيح  أن  اللغوية  المستويات  في  الترجيح  وجوه  استعراض  تفسيرية ا مكثف  يتبين من  أداة  أصبح  اللغوية، فقد  المستويات  كل  في  ا 

أساس   الحديثة  اللسانيات  في  ثم غدا  القدماء،  والنظرية مع  مركزية عند  التحليل  لبناء  التراث ا  بين  وحدة منهجية علمية  الامتداد عن  هذا  ويكشف  ا. 

 اللغوي والاتجاهات اللسانية المعاصرة رغم اختلاف المصطلح والإطار النظري.

 الثالث: أثر الترجيح في اللسانيات الحديثة  المبحث

 لم يعد الترجيح في اللسانيات الحديثة إجراء جزئي  
 

لبناء النظرية نفسها، ا عند تعارض التحليلات، بل غدا مبدأ معرفي   اضطراري  ا أو حلا ا موجّها 

ا البحث عن  العشرين، من  القرن  اللسانيات، منذ منتصف  انتقلت  المختلفة. فقد  في مستوياتها  اللغوية  الظواهر  لفهم  تفسيرية مركزية  لقاعدة وأداة 
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الترجيح عنصر   انتقال جعل  وهو  للاستعمال،  الأوفق  التفسير  البحث عن  إلى  بنيوي  المطلقة  التحليل. ا  في  لاحقة  لا مجرد خطوة  اللساني،  التفكير  في  ا 

 ة والاستعمال. ويتجلى أثر هذا التحول في ثلاثة مجالات كبرى: بناء النظرية اللسانية، وتفسير الظاهرة اللغوية، وإعادة النظر في العلاقة بين القاعد

 النظرية اللسانية الحديثة  المطلب الأول:

ا في التحول من اللسانيات المعيارية إلى اللسانيات الوظيفية والتداولية، إذ لم تعد النظرية تُبنى على اختيار وصف ا مباشر  أسهم الترجيح إسهام  

ح منها ما يملك قدرة تفسيرية أعلى. ويظهر هذا بوضوح راده، بل على المفاضلة بين بدائل تفسيرية متعددة، يُرجَّ
ّ
في اللسانيات    واحد يُفترض شموله واط

 
 

 ، وإنما نتيجة تفاعل بين الوظيفة والسياق.الوظيفية التي ترى أن البنية اللغوية ليست معطى مستقلا

، إذ وقد عبّر تمام حسان عن هذا التحول حين نقد النظرة الشكلية الخالصة، مؤكدا أن التحليل اللغوي لا يكتمل إلا إذا رُوعي فيه الاستعمال

، ص  2006يقول: "إن الاقتصار على وصف المبنى دون الالتفات إلى المعنى والوظيفة يفض ي إلى تحليل ناقص لا يفسر حقيقة الظاهرة اللغوية" )حسان، 

م فيه البنية التي تؤدي وظيفة  ا وظيفي  ا، بل ترجيح  ا شكلي  (. ويكشف هذا النص بوضوح أن الترجيح في التحليل اللساني الحديث لم يعد ترجيح  45 ا، تُقدَّ

 أوضح في التواصل. 

ح التأويل ا لأكثر ملاءمة ويظهر أثر الترجيح أيضا في اللسانيات التداولية، حيث تُبنى التحليلات على المفاضلة بين تأويلات محتملة للخطاب، ويُرجَّ

ب". )المتوكل، للسياق. وقد أشار أحمد المتوكل إلى أن التداولية "لا تبحث عن معنى واحد ثابت، بل عن المعنى الأرجح الذي يفرضه المقام وسياق التخاط

 ا لا غنى عنه إذ لا يمكن بناء تفسير تداولي دون افتراض تعدد دلالي سابق عليه. ا نظري  (. وهذا التصور يجعل الترجيح أساس  73، ص  2010

وتُختب المفاهيم،  عليه  تُبنى  ذاتها،  اللسانية  النظرية  هندسة  من  ا  جزء  صار  بل  البحث،  في  لاحقة  مرحلة  يعد  لم  الترجيح  أن  يتبين  به وهكذا  ر 

 النماذج. 

 الظواهر اللغويةتفسير المطلب الثاني: 

في المستوى يتجلى الأثر التطبيقي للترجيح في اللسانيات الحديثة في كونه أداة تفسيرية فعالة للظواهر الصوتية والصرفية والدلالية والتركيبية. ف

ر اختلاف البنى الصوتية من خلال ترجي القوانين الصوتية  "ا. وقد قرر كمال بشر أن ا بنيوي  ا وانسجام  ا نطقي  ح الصورة التي تحقق اقتصاد  الصوتي، يُفسَّ

(، وهو تصريح صريح بأن التحليل الصوتي  147، ص 1998)بشر،  "ليست أوامر جامدة، وإنما نزوع عام نحو التخفيف وتقليل الجهد العضلي في النطق 

ح فيه ما ينسجم مع هذا النزوع الطبيعي.  يُرجَّ

في توفي المستوى الصرفي، يظهر الترجيح في اختيار التحليل الذي يفسر الإنتاجية الصرفية، لا مجرد إمكان الاشتقاق. فاللساني الحديث لا يك

ح تحليل صرفي على آخر لأنه ينسجم مع دينامية  بالقول إن صيغة ما ممكنة قياس   ا، بل يسأل: هل هي مستعملة؟ وهل تملك قدرة توليدية؟ ومن هنا يُرجَّ

أن إلى  التواب  ويشير رمضان عبد  اللغوي.  تعكس حقيقة  "  :النظام  لا   ميتة 
 

أشكالا تجعلها  والتاريخي  الاجتماعي  استعمالها  سياق  الصيغ خارج  دراسة 

 (. 211، ص 1999)عبد التواب،  "اللغة

السياق، وهو ما أما في المستوى الدلالي والتداولي، فالترجيح هو الآلية المركزية لفهم المعنى. فالمعنى لا يُستخرج من اللفظ وحده، بل من تفاعله مع 

ا على المفاضلة بين دلالات محتملة. وقد أكد عبد السلام المسدي أن المعنى لا يُمنح للعلامة اللغوية إلا داخل سياق الاستعمال، وما  " :يجعل التحليل قائم 

م به  يضع  (.  119، ص  1987)المسدي،    "عداه افتراض ذهني لا قيمة له في التحليل
َّ
ا يُسل هذا النص الترجيح في صميم التفسير الدلالي، إذ لا معنى ثابت 

 دون منافسة. 

الترجيح   فإن  تفسيري منضبطوعليه،  إجراء  بل  ذاتيا،  اختيارا  ليس  الحديثة  اللسانيات  والاقتصاد،   في  والوظيفة،  الاستعمال،  تحكمه معايير 

 والانسجام. 

 تشكيل العلاقة بين القاعدة والاستعمال  المطلب الثالث:

الت الدرس  الفعلي. ففي  والاستعمال  اللغوية  القاعدة  بين  العلاقة  تعريف  إعادة  في  يتمثل  الحديثة  اللسانيات  في  الترجيح  أحدثه  أثر  قليدي،  أبرز 

هي القاعدة  عليها،    كانت  يُقاس  والاستعمال  و الأصل،  المعادلة،  انقلبت  الحديثة، فقد  اللسانيات  في  الأعلىأما  المرجع  هو  الاستعمال  والقاعدة    أصبح 

ا أساس   نتيجة استقرائية له. وهذا التحول لا يمكن تصوره  ا. دون اعتماد الترجيح منهج 

ا على اللغة، وإنما هي تعميم لاحق للاستعمال، يصح ما دام "تمام حسان هذا التحول بوضوح حين قال:    جسدوقد   ا سابق  القاعدة ليست قانون 

 (. ويفيد هذا القول أن القاعدة ذاتها تخضع للترجيح، وتُقبل أو تُراجع بقدر ما تفسر الواقع اللغوي.312، ص 2006)حسان،  "الاستعمال يؤيده

ح من القواعد ما يفسر الظاهرة، ولا يتردد في إهمال القاعدة إذا عجزت "  "وفي السياق نفسه، يرى أحمد المتوكل أن التحليل اللساني الحديث يُرجِّ

وبذا يصبح الترجيح أداة   (. ويكشف هذا الموقف عن انتقال الترجيح من مستوى الجزئيات إلى مستوى المنهج العام.158، ص 2010)المتوكل،   "عن ذلك

سهم في تقويم القواعد والنماذج النظرية نفسها، وهو ما منح اللسانيات الحديثة مرونة تفسيرية افتقنقدية أيض  
ُ
دتها  ا، لا تكتفي بتفسير الظاهرة، بل ت

 النماذج الصارمة. 

في بناء يمكن القول إن الترجيح في اللسانيات الحديثة لم يعد مجرد تقنية تحليلية، بل تحوّل إلى مبدأ مؤسس للفكر اللساني المعاصر. فقد أسهم 

ن
ّ
 من تفسير الظواهر اللغوية تفسير    النظريات الوظيفية والتداولية، ومك

 
 بالاستعمال، وأعاد تشكيل العلاقة بين القاعدة والواقع اللغوي. ا أكثر اتصالا

في جع يفترق عنه  لكنه  الاحتمالات،  بتعدد  الاعتراف  العربي من حيث  التراث  في  الترجيح  الحديث مع  اللساني  الترجيح  يلتقي  المعنى،  الاستعمال وبهذا  ل 
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ا للتكامل بين الدرس النحوي العربي واللسانيات الحديثة على أساس منهجي لا  ا جديد  اعدة، لا العكس، وهو ما يفتح أفق  ا أعلى من القار  والوظيفة معي

 تلفيقي. 

 الخاتمة: 

لسانيات يمثل الترجيح آلية معرفية جامعة في الدرس اللغوي، تتجلى بأشكال مختلفة باختلاف العوم والمناهج، وقد أبرزت المقارنة بين التراث وال

ي واللسانيات  الحديثة وجود امتداد منهجي واضح، مع اختلاف في زاوية النظر وأدوات التحليل، ويكشف هذا عن إمكان بناء رؤية تكاملية بين النحو العرب

 المعاصرة، تقوم على الجمع بين القاعدة ومبدأ الاستعمال. 

 :
 
 النتائج أولا

 يلية. أثبتت الدراسة أن الترجيح مبدأ لغوي عام يتجاوز النحو إلى سائر علوم اللغة، ويؤدي وظيفة تفسيرية مركزية عند تعدد الاحتمالات التحل •

ا في صورة مصطلح مستقل، خاصة في مباحث ا بوعي منهجي، وإن لم يُصَغ دائم  كشفت الدراسة أن الترجيح في التراث اللغوي العربي كان حاضر   •

 الصوت والصرف والدلالة والبلاغة.

ر لهذه ا وحديث  تبيّن أن الترجيح الصوتي قديم   • ِ
ّ
ا يقوم على معايير مشتركة، أبرزها الخفة والاقتصاد والانسجام، مع اختلاف الإطار النظري المؤط

 المعايير.

 أظهرت الدراسة أن الترجيح الصرفي الحديث انتقل من الاعتماد على القياس المجرد إلى مراعاة الإنتاجية والاستعمال الفعلي للصيغ.  •

 أكدت الدراسة أن الترجيح الدلالي يمثل جوهر التحليل اللغوي، إذ لا يُفهم المعنى إلا في ضوء السياق والتداول والاستعمال.  •

 ا. ا وحديث  برهنت الدراسة أن الترجيح البلاغي يشكل حلقة وصل بين البنية اللغوية والمقصد الخطابي، قديم   •

 ا لبناء النظرية، لا مجرد أداة تحليل جزئية. اتضح أن اللسانيات الحديثة جعلت الترجيح مبدأ مؤسس   •

 بينت الدراسة أن التحول من القاعدة إلى الاستعمال في اللسانيات المعاصرة قائم في جوهره على آلية الترجيح. •

 أظهرت المقارنة أن الترجيح النحوي يتسم بطابع معياري تقعيدي، بينما يتسم الترجيح اللساني بطابع وظيفي تفسيري.  •
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